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ووحدة الحال؟
, أبريل  | كتبه معتز الشال

تمثــل الجاليــة التركيــة في كوسوفــو واحــدة مــن التجــارب الناجحــة في معــدلات الانــدماج بشكــل غــير
مسبوق، فمن الصعب التفرقة بين أتراك كوسوفو وألبانها، حيث تصل نسبة التشابه في كثير من
المجالات حدّ التطابق (كاتب النشيد الوطني التركي، الشاعر محمد عاكف إرصوي، من أصول كوسوفية)،

وهو ما يمنح أتراك هذا البلد خصوصية تميزّهم عن غيرهم في بلدان أوروبا وآسيا على حد سواء.

وتمتــدّ جــذور العلاقــة بين الأتــراك والألبــان إلى القــرن الخــامس عــشر، حين خضعــت منطقــة البلقــان
كملهـا للفتوحـات العثمانيـة، فيمـا شهـدت تلـك العلاقـة موجـات متلاطمـة مـن المـدّ والجـزر، دفعـت بأ
الجالية التركية في كوسوفو ثمنها في ظل التقاطعات والخلافات السياسية التي تنشب كل حين وآخر

بين أنقرة وبريشتينا.

البعض يتعامل مع الألبان على أنهم فصيل واحد، سواء كانت جذورهم تركية أو غير ذلك، وهي
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المعضلة التي بدأت تثير نعرات وخلافات في الآونة الأخيرة، لا سيما بعد توتير الأجواء بين البلدَين عام
، على خلفية اعتراض رئيس حكومة كوسوفو على تسليم أتراك على صلة بمدارس تموّلها
حركة “غولن”، لكنها التوترات التي سرعان ما تتلاشى أمام الانصهار الاجتماعي والإنساني بين الأتراك

والألبان، سواء داخل كوسوفو أو في الداخل التركي.

كثر من  ألف شخص يتحدثون اللغة التركية في كوسوفو، بحسب البحث الذي ورغم وجود أ
أجرته منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE) تحت إشراف الأمم المتحدة، إلا أنه لا يوجد إحصاء
رسمي لعدد الأتراك في كوسوفو، وإن كانت بعض التقديرات تذهب إلى أن هناك قرابة  ألف تركي،

وهو الرقم الذي انخفض كثيرًا عمّا كان عليه في السابق قبل موجات الهجرة.

يخية خلفية تار
ــل داخــل القــارة الأوروبيــة، فبعــد عــشرات المعــارك الــتي كــانت البلقــان بوابــة العثمــانيين الكــبرى للتوغ
-) ه صــوب الــشرق، وفي عهــد مــراد الأول خاضتهــا الدولــة حينهــا في آســيا وأفريقيــا، كــان التــوج
هــ) الـذي تـولى الحكـم سـنة ، فُتحـت مدينـة أدرنـة عـام  ليتخذهـا عاصـمة لـه بـدلاً
يــة البيزنطيــة، ثــم مركــز يــق المؤديــة نحــو القســطنطينية عاصــمة الإمبراطور مــن بورصــة، وكــانت الطر

القيادة العامة للدولة العثمانية في أوروبا، ومنها كان التوجه نحو البلقان وفتح حصونها.

خلال الحكــم العثمــاني امتزجــت الخارطــة الديموغرافيــة الألبانيــة والتركيــة، ففتحــت الدولــة العثمانيــة
يــة، وكــان لهــم دور في إثــراء البُعــد ــد المناصــب السياســية والعســكرية والإدار أبوابهــا أمــام الألبــان لتقل
يــة المســلمة وقتهــا، فيمــا دخــل العديــد مــن الألبــان في زمــرة الإسلام لمــا لاقــوه مــن الثقــافي للإمبراطور

معاملة حسنة وحضارة راقية.

ومع اشتعال حروب البلقان (-) وتحالف الدول الأوروبية تحت راية الصليب لمواجهة
الدولة العثمانية، هاجرَ أعداد كبيرة من مسلمي ألبانيا إلى المدن التركية، لا سيما تراقيا والأناضول،
وبــاتت لهــم مراكــز حضريــة ذات أغلبيــة ألبانيــة مثــل كاراكــابي وإدرميــت وديجيرمينــدير وكارامورســل

وكيرماستي وبورصة.

كان الشا الكوسوفي ينظر إلى بلاده على أنها جزء من تركيا، فيما كان الأتراك
في كوسوفو يتمتّعون بحضور واندماج وقبول غير مسبوق لدى الشعب

الكوسوفي

وظلت موجات الهجرة باتجاه تركيا تتصاعد حتى سبعينيات القرن الماضي، تعاظمت تلك الموجات في
 هاجرَ حوالي و  أعقاب الحرب العالمية الثانية، وتشير التقديرات إلى أنه بين عامَي
ألف مسـلم مـن يوغوسلافيـا إلى الأراضي التركيـة، بينما بلـغ إجمـالي ذوي الأصـول الألبانيـة في تركيـا الــ



يادة أعباء الدولة نظرًا إلى كلفة الإقامة العالية. - ملايين نسمة، ما تسبّب في ز

ومنذ اندلاع المواجهات بين صربيا وكوسوفو عام  كانت أنقرة داعمة وبقوة لكوسوفو، حيث
اشتركت بقواتها إلى جانب بعثة الأمم المتحدة أواخر عام ، فيما كانت تركيا واحدة من أوائل

. فبراير/شباط  الدول التي اعترفت بكوسوفو بعد إعلان استقلالها عن صربيا في

كدّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كتوبر/ تشرين الأول ، أ يارته الرسمية لبريشتينا في أ وفي ز
ــاريخ مشــترك ــا إلى ت علــى علاقــات بلاده الوثيقــة مــع كوسوفــو، حين قــال في خطــابه: “ننتمي جميعً
وثقافـة مشتركـة وحضـارة مشتركـة؛ نحـن شعـب إخـوة هـذا الهيكـل. لا تنسـوا أن تركيـا هـي كوسوفـو

وكوسوفو هي تركيا!”.

في تلــك الأثنــاء كــان الشــا الكوســوفي ينظــر إلى بلاده علــى أنهــا جزء مــن تركيــا، فيمــا كــان الأتــراك في
كوسوفــو يتمتّعــون بحضــور وانــدماج وقبــول غــير مســبوق لــدى الشعــب الكوســوفي، وتعــاظم هــذا
كثر من سياسي الانصهار بالامتزاج الاجتماعي والعائلي بين ألبان كوسوفو وأتراكها، وهو ما عبرّ عنه أ

تركي بأن الشعبَين شعب واحد وإن تباينت الجنسية.

توتر نسبي
دخلت العلاقات بين البلدَين منحنى آخر من التوتر بدايات ، حين أعربت الحكومة التركية عن
استنكارها لبعض المحتوى الداخل ضمن المناهج الدراسية في المدارس الكوسوفية، والخاص بالفترة
التي حكم فيها العثمانيون البلقان، حيث طالبت أنقرة بإزالة أو تغيير هذا المحتوى الذي اعتبرته يضمّ
كثر حيادية ممّا كانت عليه. مواد مسيئة، وبعد سجال مستمر استجابت بريشتينا واستخدمت لغة أ

 حين ألقت السلطات الكوسوفية القبض على ، مارس/ آذار  تجدّد التوتر مرة أخرى في
أتراك بناء على طلب رسمي من أنقرة، بشأن صلاتهم مع مدارس تموّلها جماعة غولن، وبالفعل تم
ترحيـل المعتقلين إلى تركيـا، مـا أغضـب رئيـس الـوزراء حينهـا رامـوش هارادينـاي، الـذي أقـال علـى الفـور

ير داخليته وجهاز مخابراته بسبب عدم إبلاغه بهذه الخطوة. وز

وتصاعدت الأمور اكثر مع اتهّام الرئيس التركي، في  أبريل/ نيسان، رئيس وزراء كوسوفو بأنه يأوي
الإرهابيين في إشارة إلى أنصار غولن، مؤكدًا أن تلك العملية -في إشارة إلى القبض على المتورطّين- لم
تكن الأولى ولن تكون الأخيرة، ما أثار حفيظة الحكومة الكوسوفية وقلق الجالية التركية، التي شعرت

بالخوف من تداعيات هذا التوتر على أوضاعها الداخلية.

ومع انتخاب فيوسا عثماني رئيسةً للبلاد في أبريل/ نيسان ، حاول الرئيس التركي تنقية الأجواء
بين البلـدَين عـبر اتصـال هـاتفي أجـراه معهـا هنّأهـا فيـه علـى نجاحهـا، مؤكـدًا علـى العلاقـات الثنائيـة
القوية بين تركيا وكوسوفو، منوّهًا أن “الأقلية التركية جزء لا يتجزأّ من التركيبة متعددة الثقافات في
ـــة وتأســـيس الحكومـــة ي ـــاء في العمليـــة الانتخابيـــة لرئاســـة الجمهور ـــا إلى دورهـــا البنّ كوسوفـــو، لافتً
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الجديدة”.

يارة مكوكية إلى كل كار، ز ير الدفاع التركي، خلوصي أ وفي أواخر ديسمبر/ كانون الأول  أجرى وز
من البوسنة والهرسك وكوسوفو، مؤكدًا على التعاون الوثيق بين تلك البلدان، في محاولة لطمأنة
الأتـراك المتواجـدين هنـاك في المقـام الأول، وإضفـاء منـاخ مـن التفـاؤل بشـأن مسـتقبل العلاقـات الـتي

تمثّل عامل قلق وترقب لدى الأتراك في كوسوفو تحديدًا.

يع شاملة خارطة توز
ينتشر الأتراك في مدن كوسوفو بشكل كبير، فلا تكاد تخلو منطقة دون وجود أتراك، وإن كانت خارطة
يــــن وماموشــــا وبريشتينــــا وجيلان يزر تمركزهــــم الأكــــثر كثافــــة تتمحــــور في  منــــاطق أساســــية (بر
ودوبورتشان ويانوفا وفيترين وميتروفيتشا وإيبيك)، بعض تلك المناطق ذات صبغة تركية خالصة

مثل بريزرين وماموشا وجيلان وميتروفيتشا وبريشتينا وفيتشيتيرين.

 كثر من وتتصدر مدينة بريزرن التاريخية قائمة المدن الأكثر كثافة من حيث الجنسية التركية، فيها أ
ألف شخص يتحدث اللغة التركية، ولا توجد إحصاءات رسمية تشير إلى عدد ذوي الأصول التركية
ــة بشــتى مظاهرهــا لا تختلــف عــن الوضــع في إزمــير أو ــرز للمدين بشكــل محــدد، غــير أن الســمة الأب

إسطنبول.

يــة ضمــن دائــرة نصــف قطرهــا  كيلــومترات مــن المدينــة، يــزرن يوجــد قرابــة  قر وعلــى أطــراف بر
أبرزهــا جــورا وجوبــا، يقطنهــا أغلبيــة تركيــة، ينتمــون إلى العــرق السلافي أو الألبــاني، هــذا بخلاف تطــابق
الزخارف والمنقوشات والتقاليد الاجتماعية مع عادات العثمانيين القدماء، وهو ما يدفع البعض إلى

الاعتقاد أن تلك القرى كانت تركية في أصولها التاريخية.

يارتها ضمن جولته التي ير الدفاع التركي مدينة ماموشا الكوسوفية لز وفي نهاية العام الماضي اختار وز
شملت البوسنة والهرسك كذلك، حيث قوبل بحفاوة بالغة من قبل أتراك المدينة، ثم التقى سكانها
وتبـادل معهـم أطـراف الحـديث، واسـتمع إلى شكـواهم الـتي تعهّـد بحلّهـا مـع اسـتمرار دعـم حكومـة

بلاده للجالية.

ــديمقراطي وحزب اتحــاد كوسوفــو، ــان رئيســيان، حــزب كوسوفــو ال ــان تركي ويوجــد في كوسوفــو حزب
ولــديهما قاعــدة شعبيــة تــترواح بين  و ألــف نســمة، وفــق الإحصــاءات شبــه الرســمية الخاصــة
بنِسَــب التمثيــل في الانتخابــات العامــة والمحليــة، غــير أن التنــافس بين الحــزبَين أفقــدهما كثــيرًا مــن
هات السياسية التي كانت محل نفوذهما بعدما تشتّت أصوات الأتراك بينهما، في ظل تباين التوج

خلاف بين أبناء الجالية.
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بين مطرقة السياسة وسندان الاندماج
يتخـوف كثـير مـن الأتـراك مـن تـداعيات التـوتر السـياسي بين أنقـرة وبريشتينـا، والـذي ينعكـس عليهـم
بشكل أو بآخر، هذا بخلاف معاناة البعض من نزعات الانتقام والإقصاء سواء من الداخل الكوسوفي

أو من قبل السلطات التركية، التي تستهدف الموالين لجماعة غولن خا حدودها.

ويخيّم القلق على قطاع كبير من الأتراك خشية سقوطهم في مستنقع الاستهداف والوشاية، وذلك
منـذ عـام  وفي خضـمّ التـوتر بسـبب ترحيـل الأتـراك السـتة، الأمـر الـذي دفـع البعـض إلى إعـادة

تموضعه الميداني والتنقل بين المدن الكوسوفية، رغم تطمينات الحكومة التركية بين الحين والآخر.

وانعكسـت حالـة القلـق تلـك علـى الميـول السياسـية للأتـراك داخـل كوسوفـو، وهـو مـا يمكـن الوقـوف
عليــه مــن خلال تبــاين معــدلات التصــويت للأحــزاب التركيــة داخــل البلاد، مــا دفــع الكــاتب والمحلــل

التركي إيهان دمير إلى التحذير من تلك الوضعية التي تهدد واقع ومستقبل الجالية التركية.

وتحـت عنـوان “لا تقسـموا أتـراك كوسوفـو“، طـالب دمـير بـضرورة احتـواء كافـة الأتـراك المتواجـدين في
الخا بشتى انتماءاتهم السياسية وأيديولوجياتهم الثقافية، وأن يكونوا قوة واحدة وصوتًا واحدًا
ليــدافعوا عن مصــالحهم ويعــززوا ارتبــاطهم بــوطنهم الأمّ، وهــو مــا يجــب أن يكــون عليــه وضــع كافــة

الجاليات التركية في شتى دول العالم.

الترقب هو الحالة الأبرز بين مطرقة السياسة وحساباتها المعقدة وسندان
الارتباط القوي بالديموغرافية الكوسوفية، التي بات من الصعب التخلي عنها

تحت أي ظرف

وأوضــح الكــاتب الــتركي أن حالــة الشتــات الــتي عليهــا أتــراك كوسوفــا ســتعزز مــن حالــة الانعزاليــة
ـــى عـــشرات الآلاف مـــن المتواجـــدين في كوسوفـــو، ـــأثيره الســـلبي عل ـــه ت ـــش، مـــا ســـيكون ل والتهمي
وتابع: “تركيا دولة ليس لديها مواطنين فحسب بل أمة أيضًا، قد تكون هناك خلافات في الرأي بين
أفراد أمّتنا، لكن يجب أن تكون فكرتنا الرئيسية دائمًا هي تركيا، لا يمكننا تجاهل أولئك الذين تحتلّ

تركيا كل اهتمامهم ومعتقدهم”.

ويختتـم دمـير مقـاله بـأن الكثـير مـن أتـراك كوسوفـو المختلفين نسبيـا مـع الحكومـة الحاليـة، كـانوا مـن
أوائــل مــن تصــدّوا لمحاولــة الانقلاب الفاشلــة في يوليــو/ تمــوز ، وذلــك يعــني ارتبــاطهم الواضــح
بالدولة ومصالحها العليا، ومن ثم يجب أن يُفتح الباب أمام هؤلاء واحتواءهم وطمأنتهم وتفويت

الفرصة على المتربصين بالدولة التركية، مضيفًا: “بإغضابك أصدقائك فأنت تسعد أعداءك”.

في المجمل، ورغم التاريخ الطويل والانصهار المجتمعي الهائل لأتراك كوسوفو، في ظلّ تباين هوياتهم

https://www.yeniakit.com.tr/yaz


وخلفياتهم، يبقى القلق مستمرا والترقب هو الحالة الأبرز بين مطرقة السياسة وحساباتها المعقدة
وســندان الارتبــاط القــوي بالديموغرافيــة الكوسوفيــة، الــتي بــات مــن الصــعب التخلــي عنهــا تحــت أي

ظرف.
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